
يع صغيرة في ية تتغيرّ.. مشار السوق السور
بلد يتلمّس التعافي

, يوليو  | كتبه فتون استانبولي

يا بعد سقوط النظام مع موجة متزايدة من تزامن الانفراج السياسي والاقتصادي الذي تشهده سور
عودة السوريين إلى بلادهم، حيث أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة
كثر من  ألف لاجئ، إلى جانب نحو . مليون نا داخلي خلال الأشهر الخمسة الأولى من أ

هذا العام.

ــل التواصــل حــول الفــرص المتاحــة في ــبيوت والمقــاهي ووسائ ــدين الجــدد في ال ــدور تســاؤلات العائ ت
الســوق، وجــدوى اســتثمار المــدخرات في دولــة يحبــو اقتصادهــا أولى خطــواته بعــد الحــرب، بين تطلّــع

للاستثمار وتخوّف من هشاشة الاستقرار.

الخيار الآمن في زمن التحول
وسط التحولات المتسارعة، لا يزال قطاع العقارات يحتفظ بجاذبيته لدى كثير من السوريين، باعتباره
ملاذًا تقليديًا وآمنًا لاستثمار المدخرات، فمع تصاعد الطلب على المنازل، وعودة قسم من اللاجئين،

توجهّت الأنظار مجددًا إلى الريف، حيث تنخفض أسعار الأراضي مقارنةً بالأسعار الفلكية في المدن.
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في هذا الإطار لم تعد “المحاضر الصغيرة” في الأرياف مجردّ قطع أرض مهملة، بل غدت فرصة لتحقيق
أرباح سريعة، خاصة مع التذبذب في أسعار السوق العقاري وتزايد الاهتمام بالبناء، وقد رافق هذا 

التوجّه إعلان الحكومة الجديدة عن تبنيّ سياسات تدعم التوسع العمراني المتوازن.

يــر الأشغــال العامــة والإســكان، المهنــدس مصــطفى عبــد الــرزاق، بــأن الــوزارة ســتعمل علــى إذ صرحّ وز
يز التعاون مع خبراء دوليين لتطوير أنماط السكن بما يحقق “تحديث أدوات التخطيط العمراني وتعز
يادة كبيرة في الإقبال التوسع الحضري بشكل متوازن ومستدام”، وأضاف أن التوقعات تشير إلى “ز
يـادة عـدد المسـاكن، علـى العمـل والاسـتثمار في قطـاع التطـوير العقـاري، ممـا سـينعكس إيجابًـا علـى ز

ويؤدي إلى انخفاض الأسعار، وبالتالي تسهيل امتلاك منزل للمواطن السوري.

يــر الإدارة المحليــة، محمد عنجــراني، عــن اســتئناف يــر أعلــن وز وبعــد توقــف لعــدة أشهــر منــذ بدايــة التحر
يـة وتسـجيل الـبيوع في السـجل العقـاري بعـد انتهـاء عطلـة عيـد الأضحـى، عمليـات نقـل الملكيـة العقار
ــز الثقــة في الســجل العقــاري، ي ــبر مهمــة لتنشيــط الاقتصــاد وتعز ير أن هــذه الخطــوة تعت ــوز ــد ال ك وأ
ية وفتح المجال أمام التمويل والاستثمار في بيئة قانونية بالإضافة إلى إعادة الحيوية للسوق السور

واضحة

ــا ــدأ فعليً ــذي ب ــوا ســوق العقــار، المهنــدس أسامــة نجــار، ال ــن دخل مــن بين المســتثمرين الصــغار الذي
الاستثمار بعد سقوط نظام الأسد، يوضح قائلاً: “لقد دفعني الطلب المتزايد على السكن إلى اقتناص
الفرصة، ورغم العقبات العديدة التي تواجهني، أرى أن الاستثمار في العقار يظل خيارًا آمنًا نسبيًا، إذ
ية الأخرى التي قد يع التجار أنهّ يحافظ على رأس المال حتى في ظل تقلبات السوق، على عكس المشار

تتعرض لخسائر كبيرة”.

ويضيف أن أبرز الصعوبات التي يواجهها تتمثل في غياب التمويل المصرفي المتخصص للعقار، إلى جانب
تقلبــات أســعار مــواد البنــاء، وصــعوبة الحصــول علــى التراخيــص بســبب مشاكــل في ملكيــة الأراضي
الناتجة عن هجرة أو وفاة أصحابها، كما يشير إلى ضعف البنية التحتية وعدم استقرارها في بعض
المناطق، إضافة إلى محدودية القدرة الشرائية، ما يجبره على تقديم وحدات سكنية بجودة مقبولة

وأسعار معقولة.

يع ناجحة من المهجر عودة مشار
مع اشتداد الضغوط الاقتصادية والسياسية في دول الجوار، وارتفاع تكاليف المعيشة وتقلّص فرص
العمل، بدأ عدد متزايد من السوريين يُعيد النظر في خيار العودة إلى بلادهم. ومع زوال بعض الموانع
الأمنية التي كانت تُشكلّ عقبة رئيسة أمام هذه الخطوة، برزت فئة من أصحاب المشاريع الصغيرة
يعهـا ذاتهـا داخـل الذيـن أسـسوا أعمـالاً ناجحـة في بلـدان اللجـوء، وتخطـط اليـوم لإعـادة إطلاق مشار
يـا، مسـتفيدة مـن انخفـاض تكـاليف التشغيـل، ووجـود سـوق محلـي متعطّـش لخـدمات عاليـة سور

الجودة، مقارنة ببيئة ضاغطة ومحدودة في بلدان الإقامة.
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أبو يزن، حلاق سوري في منتصف الثلاثينات من عمره، يعمل منذ نحو عشر سنوات في إسطنبول،
ورغم نجاحه المهني واستقراره النسبي، فقد بدأ التجهيز للعودة إلى دمشق لافتتاح محل حلاقة قرب
كثر استقرارًا من وضعي الحالي، منزل عائلته، يشرح أبو يزن: “مشروع الحلاقة في الداخل قد يكون أ

حيث تزداد القيود الاقتصادية في تركيا ويقلّ الدخل”.

يع التقليدية، بل يشمل أيضًا العديد من سلاسل لا يقتصر هذا التوجّه على محال الحلاقة والمشار
ية التي ازدهرت في دول اللجوء مثل تركيا ولبنان ومصر، حيث سا الكثير المطاعم والحلويات السور
يع بالفعل في نقل نجاحاتهم إلى الداخل السوري، أو بدأوا بالتفكير جديًا في من أصحاب هذه المشار

.ية وتجربة السنوات التي اكتسبوها في الخا ذلك، مستفيدين من شهرة العلامة التجار

يـذكر رائـد وهـو صـاحب مطعـم سـوري معـروف في القـاهرة، أنـّه ورغـم ازدهـار عملـه هنـاك، إلاّ أنـه بـدأ
يا واستثمار نجاح مشروعه داخل البلاد، مؤكدًا معرفته بالتحديات مثل البنية الترتيب للعودة إلى سور
التحتية والتكاليف، لكنه يؤمن أن الخبرة التي اكتسبها في الخا ستساعده على تخطيها وتحقيق

يا. النجاح داخل سور

تشـير إحصائيـات الادارة العامـة للتجـارة الداخليـة، علـى لسـان رئيسـها مصـطفى اسـماعيل، أن عـدد
ية التي تم ترخيصها في الثلث الاول من هذا العام وصلت إلى  شركة، معظمها الشركات السور

شركات صغيرة، وتنشط في القطاعات الخدمية والاستيراد والنشاطات الصناعية.

ورغم رغبة شريحة واسعة من السوريين العائدين في استثمار خبراتهم المتراكمة، خصوصًا في القطاع
الخدمي، إلا أن الطريق لا يخلو من التحديات. فاستمرار انقطاع الكهرباء يعرقل سير العمل اليومي،
وينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة، ما يتطلب حلولاً بديلة واستعدادًا خاصًا من أصحاب

المشاريع،

ية وتعقيدات الترخيص في هذه المرحلة الانتقالية عائقًا إضافيًا إلى ذلك، يشكلّ بطء الإجراءات الإدار
أمـام انطلاقـة الأعمـال، بينمـا يُفـاقم تراجـع القـدرة الشرائيـة لـدى المـواطنين صـعوبة تحقيـق الأربـاح أو

التوسع.

في المقابل، قوبلت قرارات الحكومة الأخيرة برفع رواتب موظفي الدولة وأصحاب المعاشات التعاقدية
بنســبة % بارتيــاح نســبي، إذ يــرى كثــيرون فيهــا خطــوة  أوليــة لكنهــا مهمــة نحــو تحريــك عجلــة

يز القوة الشرائية ولو بشكل محدود. الاقتصاد وتعز

بين الجيــــــل الخــــــامس وضعــــــف الاتصــــــالات:
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الاستثمار في الرقمنة
يـا مـن تحـديات اقتصاديـة وبنيويـة، فقـد شهـدت أسواقهـا ظهـور مشـاريع رقميـة رغـم مـا تمـر بـه سور
يادية بشكل ملحوظ، يقود هذا التوجه عدد من الشباب ورواد الأعمال الذين وجدوا في الاقتصاد ور
يا الماسّة إلى هذا النوع من الخدمات، الرقمي فرصة قابلة للنمو، ورغم حاجة السوق المحلية في سور

فإن ضعف البنية التحتية للاتصالات لا يزال يشكل عائقًا أمام تطور هذه المبادرات.

في المقابــل، تســعى الحكومــة إلى تحسين البيئــة الرقميــة عــبر مشــاريع مثــل تجربــة الجيــل الخــامس
يـز الربـط الـدولي، ممـا يسـمح ومـشروع “أوغـاريت ″، الـذي يهـدف إلى توسـيع سـعات الإنترنـت وتعز

كثر ملاءمة للعمل الرقمي. بخلق بيئة أ

ــد الأعمــال ومــدرب واســتشاري في مجــالات التسويــق في هــذا الســياق، يقــول بســام شحــادات، رائ
يع الرقمية والريادية والإعلام الرقمي، في حديثه لـ”نون بوست”: “إن الإقبال على الاستثمار في المشار
يا بدأ يتصاعد تدريجيًا، خاصة من قبل فئة شابة تبحث عن فرص منخفضة الكلفة ومرنة في سور
العائــد، مــع تزايــد تقبــل الســوق المحلــي لفكــرة التحــول الرقمــي في مجــالات مثــل التجــارة الإلكترونيــة

والخدمات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي”.

لكن هذا النمو يصطدم بعدة تحديات تتو على ثلاثة مستويات رئيسة: بنيوية، تتمثل في ضعف
البنيــة التحتيــة، وسرعــات الإنترنــت المحــدودة، وغيــاب نظــم الــدفع الإلكــتروني؛ تشريعيــة، نتيجــة تــأخر
يـــة وتنظيـــم العقـــود الرقميـــة؛ تشغيليـــة، تتجلـــى في نقـــص تحـــديث القـــوانين المتعلقـــة بالملكيـــة الفكر

الكفاءات التقنية ومحدودية مصادر التمويل.

يا أن هذه التحديات نفسها تتيح فرصًا في المقابل، يرى شحادات والذي نقل شركته من تركيا إلى سور
نوعية للاستثمار في حلول متكيفة مع الواقع المحلي، خاصة في القطاعات الرقمية التي لا تعتمد على

البنية التحتية التقليدية

فرص التعافي المحلي
يــا، يتســاءل الخــبراء والمراقبــون عــن مــدى قــدرة المشــاريع وســط تصاعــد النشــاط الاســتثماري في سور

يز تعافي الاقتصاد الوطني. الصغيرة والمتوسطة على دعم وتعز

كـد الـدكتور سـنان حتـاحت، البـاحث في الاقتصـاد السـياسي، خلال حـديثه لــ”نون بوسـت” أن هـذه أ
المشاريع كانت تاريخيًا تشكلّ العمود الفقري للاقتصاد السوري، الذي كان معتمدًا بشكل كبير على
يبًـا % مـن الـدخل القـومي قبـل المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة، وكـانت الإنتاجيـة منهـا تشكـّل تقر
الحرب، لكن هذا الدور تراجع بشكل كبير بسبب الحرب وما تبعها من انهيارات”، مشيرًا إلى أنّ هذه
المشــاريع اعتمــدت علــى صــناعات إنتاجيــة كالتــدوير الــزراعي، والصــناعات الهندســية، والكيميائيــة،
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والغذائية، وأسهمت بشكل مباشر في التصدير والتوظيف.

يع الــتي نراهــا اليــوم تنتمــي إلى القطــاع إلا أن الصــورة اليــوم مختلفــة والواقــع تغــير، فمعظــم المشــار
الخدمي، وهذا القطاع بطبيعته يوظف عددًا أقل، ولا يحقق قيمة مضافة مرتفعة، لأن دخله يأتي
من القاعدة الشعبية السورية في الداخل، لا من أسواق خارجية ومع ذلك، يرى حتاحت أن لهذه

يع أثرًا إيجابيًا في تمكين بعض العائدين من الاندماج مجددًا في الاقتصاد المحلي. المشار

ـــالخطوات الـــتي يمكنهـــا القيـــام بهـــا لتحفيز وتنشيـــط المشـــاريع وعـــن دور الحكومـــة فيمـــا يتعلـــق ب
الاقتصادية على اختلاف أحجامها، يوضح حتاحت أنه لا توجد اليوم سياسة واضحة لدعم المشاريع
الصغيرة والمتوسطة مع استثناء الوحيد في القطاع التقني، حيث يوجد بعض التسهيلات، مثل عدم
المطالبـة بـالترخيص لمـدة أول ثلاثـة أشهـر، وعـدم تقييـد هـذه المشـاريع بـضرورة تسـجيل جميـع بياناتهـا
يع الناشئة، إذ يمكنهم بدء عمليات كثر ملاءمة لأصحاب المشار يا، وربما يكون لهذا أثر أ داخل سور

تجريبية دون أن يتم إرهاقهم بإجراءات بيروقراطية خانقة.

رغم الآفاق المفتوحة بعد سقوط الأسد وتخفيف العقوبات تدريجيًا، لا تزال حالة الحذر حاضرة لدى
كثــير مــن الســوريين الراغــبين بالاســتثمار في الــداخل، في ظــل مخــاوف مــن بــطء تعــافي البنيــة التحتيــة
يع التقليديــة ية بين العقــارات والمشــار وتــأخر الخــدمات الأساســية، ومــع تنــوّع الخيــارات الاســتثمار
والخـدمات الرقميـة والصـناعات التحويليـة، يبقـى التحـدي الأبـرز هـو تـوفير بيئـة اقتصاديـة وسياسـية

وأمنية مستقرة تضمن استدامة هذه المشاريع وتوسعها .
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